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وأمرهم ، فرض على المؤمنين المتقين صوم رمضان       الحمد الله الذي    

.وحبب إليهم الذكر وقراءة القرآن، فيه بالبر والإحسان 

، لـه الملـك ولــه       وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه          

.وله الشكر والامتنان لحمدا

اللهم صـل وسـلم    ،النبي العدنان   وأشهد أن محمدا عبده ورسوله      

التميز والهدى  ، وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طرق        عليهوبارك  

. والإيمان 
أما بعد

، اقتضت حكمة االله تعالى أن يفضل بعض المخلوقات على بعض           فقد  

كَرمنَـا ولَقَد" : سبحانه   قال، ففضل بني آدم على جميع المخلوقات       

وفَضـلْنَاهم الطَّيباتِمِنورزقْنَاهموالْبحرِالْبرفِيوحملْنَاهمآدمبنِي

)٧٠(تَفْضِيلًاخَلَقْنَامِمنكَثِيرٍعلَى

: " قال تعـالى  ، وفضل من بني آدم الرسل الكرام على باقي الناس          

طَفِياللَّهصيلَائِكَةِمِنلًاالْمسرمِنالنَّاسِوإِن اللَّـه ـمِيعس صِـيرب

)٧٥(

الرسـلُ تِلْك" : فقال عز من قائل     ، وفضل بعض الرسل على بعض      

.. درجاتٍهمبعضورفَعاللَّهكَلَّممنمِنْهمبعضٍعلَىبعضهمفَضلْنَا

)٢٥٣ (

صـبر كَمافَاصبِر" :" ففضل منهم أولو العزم على بقية الرسل فقال         

يوعـدون مايرونيومكَأَنَّهملَهمتَستَعجِلْولَاالرسلِمِنالْعزمِأُولُو



 

٣

ثُوالَملْبةًإِلَّاياعسارٍمِنلَنَهلْاغٌبفَهلَكهإِلَّايمالْقَو٣٥(الْفَاسِقُون(



محمد  –عيسى   –موسى   –إبراهيم   –نوح  ( وفضل من أولي العزم     

فقـال  ، محمداً صلى االله عليه وسلم على باقي الأنبيـاء والرسـل    ) 

ثُموحِكْمةٍكِتَابٍمِنكُمآتَيتُلَماالنَّبِيينمِيثَاقَاللَّهأَخَذَوإِذْ: " سبحانه  

كُماءولٌجسقٌردصاملِمكُمعمبِهِلَتُؤْمِنُننَّهرلَتَنْصقَـالَ و تُمرأَأَقْـر

أَخَذْتُملَىوعرِيذَلِكُمنَاقَالُواإِصرواقَالَأَقْردأَنَافَاشْهو كُـمعم مِـن

٨١(الشَّاهِدِين (نلَّىفَمتَودعبذَلِك فَأُولَئِـك ـمه الْفَاسِـقُون)٨٢(

.

نادٍعارٍأَبِيشَدمع،ناثِلَةَعنِوقَعِبالأَس،ضِيااللهُرنْهقَالَ،ع :

ولَـدِ مِـن كِنَانَةَاصطَفَىااللهَإِن:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ

اعِيلَإِسطَفَى،ماصشًاويقُرطَفَى،كِنَانَةَمِناصنِيواشِـمٍ به مِـن

،فَخْـر ولاَآدمولَـدِ سيدفَأَنَا،هاشِمٍبنِيمِنواصطَفَانِي،قُريشٍ

. مشَـفَّعٍ وأَولُ،شَـافِعٍ وأَولُ،الأَرضعنْهتَنْشَقُّمنوأَولُ



نعزِيدنِيبٍبيهابِرِأخبرنا: قال،الْفَقِيرِصنِجدِببأن النبي  ،االلهِع

كَـان ،قَبلِـي نَبِييعطَهنلَمخَمساأُعطِيتُ: "صلى االله عليه وسلم     

ثُالنَّبِيعبمِهِإِلَىيةًقَوعِثْتُ،خَاصبةًالنَّاسِإِلَىوامأُحِلَّتْ،عو لِـي

تْ،الْغَنَائِممرحلَىوعنملِيكَانعِلَـتْ ،قَبجو لِـيضـةً الأَربطَي

وأُعطِيـتُ ،شَـهرٍ مسِـيرةَ عـدونَا مِنَّاويرعب،وطَهورامسجِدا

.الشَّفَاعةَ



 

٤



وكما فضل االله تعالى بعض المخلوقات على بعض فقد اقتضت حكمته           

،  أيضاً تفضيل بعض الأيام على بعض وبعض الشهور على بعـض              

–محـرم  –ذو الحجـة     –ذو القعدة   ( ففضل سبحانه الأشهر الحرم     

عِنْدالشُّهورِعِدةَنإِ" : قال جل من قائل ، عن باقي الشهور ) رجب 

مِنْهاوالْأَرضالسماواتِخَلَقَيوماللَّهِكِتَابِفِيشَهراعشَراثْنَااللَّهِ

الْمشْرِكِينوقَاتِلُواأَنْفُسكُمفِيهِنتَظْلِموافَلَاالْقَيمالدينذَلِكحرمأَربعةٌ

)٣٦(الْمتَّقِـين معاللَّهأَنواعلَمواكَافَّةًقَاتِلُونَكُميكَماكَافَّةً



ثم فضل سبحانه شهر رمضان وميزه واختصه عن باقي الشهور بأن           

شَـهر " : فقـال سـبحانه   ،  ذكره صراحة باسمه في كتابه الكـريم        

انضمفِيهِأُنْزِلَالَّذِيرآنىالْقُردنَـاتٍ نَّـاسِ لِلهيبو ى مِـنـدالْه

) ١٨٥(.. والْفُرقَانِ

وفضل وميز فيه ليلة عن باقي الليالي وهي ليلة القدر التي قال فـي              

إِنَّامباركَةٍلَيلَةٍفِيأَنْزلْنَاهإِنَّا) ٢(الْمبِينِوالْكِتَابِ) ١(حم: " شأنها  

كُنَّـا إِنَّاعِنْدِنَامِنأَمرا) ٤(حكِيمٍأَمرٍكُلُّيفْرقُيهافِ) ٣(منْذِرِينكُنَّا

سِلِينر٥(م (ًةمحرمِنكبرإِنَّهوهمِيعالسلِيمالْع)٦(

) ٢(قَدرِالْلَيلَةُماأَدراكوما) ١(الْقَدرِلَيلَةِفِيأَنْزلْنَاهإِنَّا" :وقال  ، 

بِـإِذْنِ فِيهاوالروحالْملَائِكَةُتَنَزلُ) ٣(شَهرٍأَلْفِمِنخَيرالْقَدرِلَيلَةُ

هِمبررٍكُلِّمِن٤(أَم (لَامستَّىهِيطْلَعِحرِمالْفَج)٥(



 

٥

فالعاقل هو من يستغل مواسم الطاعات وساعات البركات ولحظـات          

اطلُبـوا : وسلمعليهااللهصلىااللهرسولُقال،أَنَسٍعن، النفحات  

واالخَيرضرااللهلِنَفَحاتِوتَع،تِهِمِننَفَحاتٌلِلَّهِفَإِنحمرصِيببِهـا ي

.روعاتِكُميؤَمنوأَنعوراتِكُميستُرأَنااللهواسأَلُوا،يشاءمن





ندِعبنِااللهِعبرٍو؛أَنَّهمعجوأَةًتَزرامشٍمِنيقُر،الاَفَكَانأْتِيهي،

كَانشْغَلُهيمولاَةُالصالصو،فَذُكِرذَلِكوسلمعليهااللهصلىلِلنَّبِي،

. ذَلِكمِنأَكْثَرأُطِيقُإِنِّي: قَالَ. أَيامٍثَلاَثَةَشَهرٍكُلِّمِنصم: الَفَقَ

اقْـرإِ : لَهوقَالَ،يوماوأَفْطِر،يوماصم: لَهقَالَحتَّىبِهِزالَفَما

آنرٍكُلِّفِيالْقُرأُطِيقُإِنِّي: قَالَ. شَهمِأَكْثَرنقَالَ. ذَلِك :أْهفياقْر

كُلِّفِياقْرأْه: قَالَ. ذَلِكمِنأَكْثَرأُطِيقُإِنِّي: قَالَ. عشْرةَخَمسكُلِّ

وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيوقَالَ. ثَلاَثٍكُلِّفِياقْرأْ: قَالَحتَّى،سبعٍ

 :لٍلِكُلِّإِنمةًعل،شِرةٍكُلِّوةًشِرفَتْر،نكَانَتْفَمتُهنَّتِيإِلَىشِرس،

فَقَدأَفْلَح،نمكَانَتْوتُهرِإِلَىفَتْرغَيذَلِك فَقَـد لَـكه.



وأهل التميز في   ، وشهر رمضان هو شهر التميز وواحة المتميزين        

الشهر الفضيل هم الذين يتميزون في كل شيء ؛ يتميزون فـي             هذا

بنِعمرِوعن، يتميزونهم في شمائلهم وأخلاقهم ، عبادتهم ونسكهم 



 

٦

: فَقَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيإِلَىرجلٌجاء:قَالَ،الْجهنِيمرةَ

وصلَّيتُ،االلهِرسولُوأَنَّك،االلهُإِلاَّإِلَهلاَأَنشَهِدتُ،االلهِرسولَيا

ستُ،الْخَميأَدكَاةَوالِيزتُ،ممصورشَهانضمفَقَـالَ ،ر النَّبِـي

النَّبِيـين مـع كَـان ،هـذَا علَـى ماتَمن: وسلمعليهااللهصلى

يقِيندالصاءِودالشُّهومويةِالْقِيكَذَاامه،بنَصهِويعبـا ،إِصم لَـم

.والِديهِيعقَّ 





باعوا جارية لهم فاشتراها رجل، فلما أقبل السلفيروى أن قوماً من 

رمضان بدأ يتهيأ بألوان المطعومات والمشروبات لاسـتقبال شـهر          

لمـاذا  : فقالـت لهـم    -كما يصنع الناس في هذا الزمان     -رمضان  

وأنـتم لا   : قالـت . نصنعه لاستقبال رمضـان   : قالوا! تصنعون هذا؟ 

واالله لقد جئت من عند قومٍ السنة عنـدهم  ! ومون إلا في رمضان تص

فرجعت إلى سـيدها    . كأنها رمضان، لا حاجة لي إليكم ردوني إليهم       

. الأول

صوم العوام وصوم : اعلم أن الصوم على ثلاثة أنواع: قال العلماء 

. الخواصالخواص وصوم خواص

و الجماع وغيرها فهو الإمساك عن الأكل والشرب: أما صوم العوام

. من المفطرات

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=firak&id=2000006
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فهو زيادة على ذلك الإمساك صوم الأعضـاء  : وأما صوم الخواص

والجوارح والحواس الظاهرة عن المنهيات الشرعية ، فتصوم العين         

النظر إلى ما حرم االله عليه في القرآن والسنة عن المحرمات ويغض

الأغنيـة  ، وتصوم السامعة عن استماع الغيبة والبهتـان و أنـواع     

المحرمة ، ويصوم اللسان عن الغيبة والافتراء والفحـش وسـوء           

الكلام وأمثالها ، واليد عن البطش على الضعفاء من غيـر حـق ،              

إلى مجالس اللهو واللعب وغيرها من المحافـل  والرجل عن السعي

. الغير المشروعة

فهو زيادة على ما ذكـر مـن صـوم    : وأما صوم خواص الخواص

خواص ، صوم القلب عن غير ذكر االله تعالى وبـالأخص           العوام وال 

والجبن ، والغل والحقـد والحسـد   عن الرذائل الأخلاقية من البخل

. والبغضاء والشحناء والقساوة وأمثالها

فليصم سمعك و بصرك إذا صمت: ابن مسعود رضي االله عنه قال 

م الصـيام و لا تجعـل يـو   من الحرام والقبيح ، و ليكن عليك وقار

.  صومك كيوم فطرك

:قال الشاعر 












 

٨

وتميز المؤمنين المتقين في شهر رمضان هو تميز لأهل الهمة الذين           

لذا فإنهم يتميزون عن غيرهم في عدة أمور منها ، يسعون إلى القمة 

: أنهم 


فقد أيقنوا أن الهدف الأسمى والمقصد الأسنى من الصـوم تربيـة            

آمنُـوا الَّذِينأَيهايا: " قال تعالى   ، ص والتقوى   النفس على الإخلا  

كُتِبكُملَيعامياالصكَملَىكُتِبعالَّذِينمِنلِكُمقَبلَّكُملَع١٨٣(تَتَّقُون(



ناذٍععرضي االله عنه    م،ا: قَالَأَنَّهولَيسصِنِي،االلهِرقَالَ،أَو :

السيئَةَأَتْبِعِ: قَالَ،زِدنِي: قَالَ،كُنْتَأَينَماأَو،كُنْتَحيثُماااللهَاتَّقِ

.حسنٍبِخُلُقٍالنَّاسخَالِقِ: قَالَ،زِدنِي: قَالَ،تَمحهاالْحسنَةَ



إلـى مكـة،     tمع عمر بن الخطاب    خرجتُ: قال عبد االله بن دينار    

) نزول القوم في السفر من آخر الليل للاستراحة        :التَّعريس (فعرسنا

!يـا راعِ  : في بعض الطريق، فانحدر عليه راعٍ من الجبل، فقال لـه          

قل لسيدك أكلها   : فقال.. إني مملوك : فقال.. بعني شاة من هذه الغنم    

عمر، ثـم غَـدا إلـى المملـوك،          فبكى: قال! فأين االله؟ : قال! الذئب

أعتقتك في الدنيا هـذه الكلمـة،       : فاشتراه من مولاه، وأعتقه، وقال    

.وأرجو أن تعتقك في الآخرة

وهم في صومهم لا يطلبون الأجر إلا من االله تعالى فصومهم له وحده  

رسولُقَالَ: قَالَ،جابِرٍعن،  غايتهم ضاه وهدفهم خشيته وتقواه ، 



 

٩

كُـلِّ فِيوذَلِك،عتَقَاءفِطْرٍكُلِّعِنْدِاللهِإِن:وسلمعليهااللهصلىااللهِ

.لَيلَةٍ

صـلى النبيسبطالسيدابنزيدبنالحسنابنةنفيسةكانت السيدة   

الليـل، تقـوم ) عنهمـا االلهرضي(عليبنالحسنوسلمعليهاالله

منهـا رأوامـا لكثـرة " بنفسكترفقي: "لهاقيلحتىالنهاروتصوم

" الفـائزون؟ إلايقطعهـا لاعقبةوأماميبنفسيأرفقكيف: "فقالت

.وتفسيرهالقرآنتحفظوكانتحجةثلاثينحجت

توفيـت وقـد   ".الخيـر كثيرةزاهدةعابدةكانت: "كثيرابنعنهاقال

أنا! واعجباه: "فقالتالفطر،افألزموهصائمة،وهيتعالىااللهرحمها

لاهـذا الآنأأفطرصائمة،ألقاهأنتعالىااللهأسألسنةثلاثينمنذ

.يكون

: قال الشاعر 










كَـان فَمنمعدوداتٍأَياما: " قال تعالى   ، فمن مقاصد الصوم  التعلم      

امِنْكُمرِيضملَىأَوفَرٍعةٌسفَعِدامٍمِنأَيلَىأُخَرعو الَّـذِين طِيقُونَـهي

خَيـر تَصومواوأَنلَهخَيرفَهوخَيراتَطَوعفَمنمِسكِينٍطَعامفِديةٌ

لَكُمإِنلَكُنْتُمتَعون١٨٤(م(
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باهللالعالم" ولقد ربط االله تعالى في هذه الآية بين الصوم والعلم لأن            

االلهيخْشَـى إِنَّما{ : قالماعلىااللهخشيةقلبهفييكونوأنبدلا

ادِهِمِنالعلماءعِب { ] [ .الخشـية والمرادالعلمفذكر،

فكأنـه ،الصومفعلفيوالاحتياطحتياطالايراعيالخشيةوصاحب

.لكـم خيـراً الصـوم كانتخشونهحتىااللهتعلمونكنتمإن: قيل



كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيراً ما كـان      : " يقول القاسم بن محمد   

بأي شيء فُضل هذا الرجل علينا حتى       : يخطر ببالي، فأقول في نفسي    

إن كان ليصلي إنا لنصلي، ولئن كان ! ذه الشهرة؟ اشتهر في الناس ه   

يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو إنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج،             

فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيـت إذ             : قال

: أي-انطفأ علينا السراج، فقام بعضنا لإصلاح السراج، فكانت هنيهة      

رحمه االله -سراج، فنظرت إلى وجهه    ثم جاء ال   -لحظة من اللحظات  

بهـذه  : وقد ابتلت لحيته من كثرة الدموع، فقلت في نفسي         -تعالى  

الخشية فُضل هذا الرجل علينا ، ولعله عندما فقد السراج وصار إلى            

.الظلمة ذكر القيامة فتأثر

اللحظـات مـن لحظةفهذهوعلا،جلبااللهيتعلقعندماالقلبهكذا

وتـذكر القبـر، ظلمةفتذكرالظلمات،منظلمة،السراجمنهاغاب

تـذكر ظلمـة رأىإذاباالله،المتعلقالقلبوهكذاالقيامة،يومأهوال

رأىوإذاوسـعيرها، جهـنم نـار تذكرناراًرأىوإذاالقبر،ظلمة

.دائماًبااللهمتعلقفهوالجنة،نعيمتذكرونعيماًخضرة



 

١١

:يقول الشاعر 








هـؤلاء علـى مرمسعودابنأن،الزهدكتابهفيأحمدالإمامذكر

.عليهمغشياًفوقعالكير،ينفخونالذين

هـرم وصاحبهالوراقمطرأنالصفوةصفةفيالجوزيابنوذكر

الريـاحين سـوق فيأتيـان بالنهار،أحياناًيصطحبانكاناحيانبن

النـار، منفيعوذانالحدادينيأتيانثمويدعوان،الجنةااللهفيسألان

.منازلهماإلىانيتفرقثم

تلامذة أمير المؤمنين في الحديث سفيان بن سعيد الثـوري   أحديقول

خلواتهفيأتبعهبهعجبيمنوكنت! الإمامحياةمنأتعجبكنت: 

يخـرج مراتاليومفييقفأنهرأيتعجباً،منهرأيتثموجلواته،

ات،مـر اليـوم فيذلكيفعليعيدها،ثمإليهافينظررقعةجيبهمن

خلـف زلتفماالورقة،علىالسرمعرفةفيإصراراًفازددت: يقول

.وجلعزااللهيديبينوقوفكاذكر! سفيانيا: الإمام


رمضانشَهر" : قال تعالى   ، فمن غايات الصوم تعلم الشكر والحمد       

فَمـن والْفُرقَانِالْهدىمِنوبينَاتٍلِلنَّاسِهدىالْقُرآنفِيهِأُنْزِلَالَّذِي



 

١٢

شَهِدمِنْكُمرالشَّههمصفَلْينمواكَانرِيضملَىأَوفَرٍعةٌسفَعِد مِـن

الْعِـدةَ ولِتُكْمِلُـوا الْعسـر بِكُميرِيدولَاالْيسربِكُماللَّهيرِيدأُخَرأَيامٍ

)١٨٥(تَشْكُرونولَعلَّكُمهداكُمماعلَىاللَّهكَبرواولِتُ

ولقد ربط االله تعالى في هذه الآية الكريمة بين الصوم وبين الشكر ؛             

فالصبر يستلزم الشكر ولا يتم إلا به و بالعكس، متى ذهب أحـدهما             

.فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصبر،  الآخرذهب

ولا ، فالمسلم دائم الشكر لربه على نعمه التي لا تعـد ولا تحصـى              

علَيـهِ اللَّهصلَّىالنبيعنالصحيحينوفي. تحصر ولا تستقصى    

لَّمسمتحتىقامأنه: "وااللهغفروقدهذاتفعل: لهفقيلقدماه،تور

. "شـكوراً عبـداً أكـون أفلا: فقالتأخر؟وماذنبكمنتقدممالك

"

كلدبرفيتقولأنتنسفلالأحبك،إنيمعاذ،ياواالله: "لمعاذوقال

".عبادتكوحسنوشكركذكركعلىأعنياللهم: صلاة





ولسـاناً شاكراً،قلباًأحدكمليتخذ: "-وسلَّمعلَيهِاللَّهصلَّى-وقال

".الدنياأمرعلىتعينهمؤمنةوزوجةذاكراً،











 

١٣

فالمؤمن الصائم يتميز بأنه دائم الشكر لربه تعالى إذا صام وإذا أفطر        

 ،نِأَنَسِنالِكٍبولُقَالَ: قَالَ،مسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:إِن

ىاللَّهضرنِلَيدِعبالْعأْكُلَأَنالأَكْلَةَي،هدمحـا فَيهلَيع،أَو بشْـري

.علَيهـا فَيحمـده ،الشَّربةَ



العلمأهلأصحاببعضذكر: قالأسلمبنزيدبنالرحمنعبدعن

عبـدي سـروا : قـال عزوجلااللهأنزلالتيالكتببعضفيأن

شاءماهللالحمدهللالحمد: قالإلايحبهشيءيأتيهلافكانالمؤمن

طلائعمنطليعةعليهيطلعفلا: قالالمؤمنعبديروعوا: قالاالله

عبديأرى: جلوعزااللهقالهللالحمدهللالحمد: قالإلاالمكروه

كمـا عبـدي ادخلـوا سررتهحينيحمدنيكماروعتهحينيحمدني

.حالكلعلىيحمدني

:یقول الشاعر 







الصائمون المتميزون هم أهل الرشد والهداية قال تعالى مختتما آيات          

إِذَاالداعِدعوةَأُجِيبقَرِيبفَإِنِّيعنِّيعِبادِيكسأَلَوإِذَا" : الصوم    

)١٨٦(يرشُـدون لَعلَّهـم بِيولْيؤْمِنُوالِيفَلْيستَجِيبوادعانِ





 

١٤

بل يدرك أن جميـع  ، فالصائم المتميز لا يغضب ولا يسخط ولا يجهل  

االلهصـلى االلهِرسولَأَن،ريرةَهأَبِيعن، جوارحه لا بد أن تصوم  

،يرفُـثْ فَلاَ،صائِماأَحدكُمكَانفَإِذَا،جنَّةٌالصيام:قَالَوسلمعليه

إِنِّـي ،صـائِم إِنِّي: فَلْيقُلْ،شَاتَمهأَوقَاتَلَهامرؤٌفَإِنِ،يجهلْولاَ

ــائِم .صـ





ندٍعيبلَىعوولِمسوسلمعليهااللهصلىااللهِرنِ؛أَنأَتَيرتَاامامص،

إِنلاًوجا: قَالَرولَيسااللهِر ،نَاإِناهنِهأَتَيرامتَاقَداما، صمإِنَّهو

تَاقَدكَادوتَأَناتَمطَشِمِنالْع،ضرفَأَعنْهع،كَتَأَوس،ثُمادع،

اهأُرةِ: قَالَواجِرا: قَالَ،بِالْهيا،االلهِنَبِيمااللهِإِنَّهواتَتَـا قَدم،أَو

،قَدحٍبِفَجِيء: قَالَ،فَجاءتَا: قَالَ،ادعهما: قَالَ،تَموتَاأَنكَادتَا

أَوسافَقَالَ،عماهدتْ، قِيئِي: لإِحافَقَاءحقَي،اأَوما، ددِيدصو ،

فَقَـاءتْ ، قِيئِي: لِلأُخْرىقَالَثُم،الْقَدحِنِصفَقَاءتْحتَّى،ولَحما

حٍمِنمٍ،قَيددِيدٍ،وصمٍ،ولَحبِيطٍورِهِ،عغَيتَّى،ولأَتِحمحالْقَد،

قَالَثُم :نِإِناتَيتَاهاماصملَّعأَحتَا،اللَّهأَفْطَرلَىواعممرحاللَّه،

زلَّعجا،وهِملَيتْ، علَساجماهدىإِلَىإِحلَتَـا ،الأُخْرعـأْكُلاَنِ فَجي

ومالنَّاسِلُح.

: والله در القائل 








 

١٥


ذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُـرآَن هـدى لِلنَّـاسِ         الَّ مضانرهر  شَ: " قال تعالى   

. "وبينَاتٍ مِن الْهدى والْفُرقَانِ 

أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ        رضي االله عنه  عن واثِلَةَ بنِ الأَسقَع     

لَيلَةٍ مِن رمضان ، وأُنْزِلَتْ      فِي أَولِ  يمأُنْزِلَتْ صحفُ إِبراهِ  : وسلَّم قَالَ   

            ةَ خَلَتْ مِـنشْرالإِنْجِيلُ لِثَلاثَ عو ، انضمر مِن نيضاةُ لِسِتٍّ مرالتَّو

          ـانضمر خَلَتْ مِن عِشْرِينعٍ وبلأَر قَانأُنْزِلَ الْفُرو ، انضمر .





نوقٍعرسم،نائِشَةَعقَالَتْ. ع:عتَماجاءنِسعليهااللهصلىالنَّبِي

مِشْـيتَها كَانتَمشِيفَاطِمةُفَجاءتْ. امراةًمِنْهنيغَادِرفَلَم. وسلم

بِـابنَتِي مرحبـا : فَقَـالَ . وسلمعليهااللهصلىاللَّهِرسولِمِشْيةُ

فَبكَـتْ حدِيثًاإِلَيهااسرإِنَّهثُم. شِمالِهِعناو. يمِينِهِعنفَاجلَسها

فَقَالَتْ؟يبكِيكِما: لَهافَقُلْتُ.أيضافَضحِكَتْسارهاإِنَّهثُم. فَاطِمةً

مـا : فَقُلْتُ. وسلمعليهااللهصلىاللَّهِسولِرسِرلافْشِيكُنْتُما: 

اخَصـكِ : بكَـتْ حِينلَهافَقُلْتُ. حزنٍمِناقْربفَرحاكَالْيومِرايتُ

وسـالْتُها ؟تَبكِينثُمدونَنَابِحدِيثِهِوسلمعليهااللهصلىاللَّهِرسولُ

وسلمعليهااللهصلىاللَّهِرسولِسِرلافْشِيكُنْتُما: فَقَالَتْقَالَعما

يعارِضهكَانجِبرِيلَأَنحدثَنِيكَانإِنَّه: فَقَالَتْسالْتُهاقُبِضإِذَاحتَّى

ياُرانِولا. مرتَينِالْعامِفِيبِهِعارضهوإِنَّه. مرةًعامٍكُلَّبالْقُرانِ

. لَكِانَاالسلَفُونِعم. بِيلُحوقًااهلِياولُوإِنَّكِ. اجلِيحضرقَدإِلاَّ



 

١٦

سـيدةَ تَكُـونِي أَنتَرضينالا: فَقَالَ. سارنِيإِنَّهثُم. لِذَالِكفَبكَيتُ

.لِذَالِكفَضحِكْتُ؟مةِالاُهذِهِنِساءِسيدةَاو. الْمؤْمِنِيننِساءِ







ندِعبنِااللهِعةَبديرب،ناكُنْتُ:قَالَ،أَبِيهِعالِسجعِنْدصلىالنَّبِي

أَخْـذَها فَإِن،الْبقَرةِسورةَلَّمواتَع: يقُولُفَسمِعتُه،وسلمعليهاالله

ساعةًسكَتَثُم: قَالَ،الْبطَلَةُيستَطِيعهاولاَ،حسرةٌوتَركَهابركَةٌ،

،وا: قَالَثُملَّمةَتَعورةِسقَرآلِ،الْبوانرا،عِممانِفَإِنَّهاورهالز،

أَو،غَيايتَـانِ أَوغَمامتَـانِ، كَأَنَّهما،الْقِيامةِيومصاحِبهمايظِلاَّنِ

حِين،الْقِيامةِيومصاحِبهيلْقَىالْقُرآنوإِن،صوافَّطَيرٍمِنفِرقَانِ

فَيقُولُ؟تَعرِفُنِيلْه: لَهفَيقُولُ،الشَّاحِبِكَالرجلِ،قَبرهعنْهينْشَقُّ

الْهواجِرِفِيأَظْمأْتُكالَّذِي،الْقُرآنصاحِبكأَنَا: فَيقُولُ،أَعرِفُكما: 

مِـن الْيوموإِنَّك،تِجارتِهِوراءِمِنتَاجِرٍكُلَّوإِن،لَيلَكوأَسهرتُ،

ويوضـع بِشِـمالِهِ، والْخُلْد،بِيمِينِهِالْملْكطَىفَيع،تِجارةٍكُلِّوراءِ

الدنْياأَهلُلَهمايقَوملاَحلَّتَينِوالِداهويكْسى،الْوقَارِتَاجرأْسِهِعلَى

لَهيقَالُثُم،الْقُرآنولَدِكُمابِأَخْذِ: فَيقَالُ؟هذَاكُسِينَابِم: فَيقُولاَنِ،

،يقْرأُدامماصعودٍفِيفَهو،وغُرفِهاالْجنَّةِدرجِفِيواصعداقْرأْ: 

.تَرتِيلاًأَو،كَانهذا



 

١٧

كان السلف يتلون القرآن في شهر رمضـان فـي         : " قال ابن رجب    

تم القرآن في كل سبع ليال مرة، فإذا و كان قتادة يخ  ".الصلاة وغيرها 

جاء رمضان ختم في كل ثلاث ليال مرة فإذا جاء العشر ختم في كل              

" ليلة مرة 

وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة ، وفي بقيـة             

" الشهر في ثلاث

كان محمـد بـن     : "االله قال عنه ربيع بن سليمان        والشافعي رحمه 

أدريس الشافعي يختم في شهر رمضان ستين ختمة ، ما منها شيء            

كان مالك إذا دخل رمضان نفـر       : قال ابن عبد الحكم     " إلا في صلاة    

من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من            

ن الثوري إذا دخل رمضـان      كان سفيا : المصحف ، وقال عبد الرزاق    

. ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن

كان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث : قال ابن عبد الحكم

قال عبد . ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف  

إذا دخل رمضان ترك جميـع العبـادة        : كان سفيان الثوري  : الرزاق

تقـرأ   -رضي االله عنها     -وكانت عائشة   . راءة القرآن وأقبل على ق  

نامت  في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس         

 .

وكما يتميزون بحبهم للقرآن وحرصهم علـى تـلاوة آنـاء الليـل             

فإنهم كذلك يتميزون بالتخلق بأخلاق أهل القـرآن        ، وأطراف النهار   

بـنِ االلهِعبدِعن،رافِعٍبنِيبِالْمسعنِ، فيدورون معه حيث دار     



 

١٨

النَّـاس إذَابِلَيلِـهِ يعـرفَ أَنالْقُرآنِلِحامِلِينْبغِي: قَالَ،مسعودٍ

ونارِهِ،نَائِمبِنَهإذَاوالنَّاسونفْطِرنِهِ،مزبِحإذَاوالنَّاسونحفْري،

،يخْلِطُـون النَّـاس إذَاوبِصـمتِهِ ،يضـحكُون النَّاسإذَاوبِبكَائِهِ

باكِيايكُونأَنالْقُرآنِلِحامِلِوينْبغِي،يخْتَالُونالنَّاسإذَاوبِخُشُوعِهِ

قَالَ،يكُونأَنالْقُرآنِلِحامِلِينْبغِيولاَ،سِكِّيتًاحكِيماحلِيمامحزونًا

.حدِيـدا ولاَ،صـياحا ولاَ،صـخَّابا لاَ،كَلِمةًذَكَربكْرٍبوأَ



القـرآن حامل":االلهرحمهعياضبنالفضيلالجليلالتابعيويقول

معيسهوولا،يلهومنمعيلهوأنينبغيلا،الإسلامرايةحامل

".يلغومنمعيلغوولا،يسهومن

مـن أحدإلىحاجةلهتكونلاأنالقرآنلحاملينبغي":أيضاًوقال

".دونهمفمنالخلفاء

:قال الشاعر 







أَن،الدرداءِأَبِيعن، فلقد أدركوا أن رمضان شهر الذكر والدعاء        

أَلاَ:قَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيئُكُمرِأُنَببِخَيالِكُمماأَعاهضأَروعِنْد

لِيكِكُما،مفَعِهأَرفِيواتِكُمجررٍ،دخَيولَكُمطَاءِمِنبِإِعرِقِالذَّهالْوو

،مِنواأَنتَلْقَوكُمودواعرِبفَتَضمنَاقَهوا،أَعرِبضيونَاقَكُمقَالُوا؟أَع

.االلهِذِكْر: قَالَ؟االلهِرسولَياذَاكوما: 



 

١٩

عز،االلهِعذَابِمِنلَهأَنْجىبِعملٍرؤٌامعمِلَما: جبلٍبنمعاذُوقَالَ

. االلهِذِكْـرِ مِن،وجلَّ



:قال الشاعر 










ثَلاثَةٌ  ": قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        : عن أَبِي هريرةَ قَالَ     

     فْطِرتَّى يح ائِمالص متُهوعد دظْلُومِ       لا تُرةُ الْموعدادِلُ ، والْع امالإِمو ،

              بقُـولُ الـرياءِ ومالس ابوا أَبلَه فْتَحيامِ ، وقَ الْغَمفَو ا اللَّههفَعري :

"وعِزتِي لأَنْصرنَّكِ ولَو بعد حِينٍ      





وسـلم عليهااللهصلىااللهرسولأن: عمرابنعنفع،ناعنروى  

أصـابتهم قدالسنةتلكوكانتحدير،لهيقالرجلفيهمجيشَاَبعث

ونسيوسلمعليهااللهصلىااللهرسولفزودهمالطعام،قلةمنشدة

الركـب آخـر فيوهومحتسباًصابراًحديرفخرجحديراً،يزودأن

إلاقـوة ولاحولولااللّه،وسبحانأكبر،واهللاالله،إلاإلهلا: يقول

. الركبآخرفيوهويرددهافهورب،ياهوالزادنعم: ويقولباالله،

ربيإن: لهوقالوسلم،عليهااللهصلىالنبيإلىجبريلفجاء: قال



 

٢٠

حـديراً، تـزود أنونسيتأصحابكزودتأنكيخبركإليكأرسلني

للّـه، والحمـد أكبر،وااللهللّه،اإلاإلهلا: يقولالركبآخرفيوهو

يـا هـو الزادنعم: ويقولباللّه،إلاقوةولاحولولااللّه،وسبحان

والأرضالسـماء بينماالقيامةيومنورلهذلكوكلامه: قال. رب

إليـه فـدفع رجلًاوسلمعليهااللهصلىالنبيفدعابزاد،إليهفابعث

عليـه االلهصلىااللهرسولإن: لهويقوليقول،ماعليهحفظالزاد،

يـزودك، أننسيكانأنهويخبركاالله،ورحمةالسلاميقرئكوسلم

جبريـل فذكرهبك،يذكرنيجبريلإليأرسلوتعالىتباركربيوإن

واللّـه اللّـه، إلاإلهلا: يقولوهوإليهفانتهى: قال. مكانكوأعلمه

: ويقول. باللّهإلاقوةولاحولولااالله،وسبحانالله،والحمدأكبر،

صـلى االلهرسولإن: لهقالثممنهفدنا: قال. ربياهذاالزادنعم

بـزاد إليـك أرسلنيوقداالله،ورحمةالسلاميقرئكوسلمعليهاالله

: قـال . بكيذكرنيالسماءمنجبريلإليفأرسلنسيتكإنما: ويقول

ثـم وسـلم، عليهااللهصلىالنبيعلىوصلىعليهوأثنىاللّهفحمد

وفوقسمواتسبعٍفوقمنربيذكرنيالعالمينربللّهالحمد: قال

فاجعـل حـديراً تـنس لمكماربياوضعفي،جوعيورحمعرشه

عليـه االلهصلىالنبيإلىفرجعقالمافحفظ: قال. ينساكلاحديراً

فقـال أخبـره، حينقالوبماأتاه،حينمنهسمعبمافأخبرهوسلم

إلـى رأسـك رفعـت لوإنكأما: " وسلمعليهااللهلىصاللّهرسول

". والأرضالسـماء بينماساطعاًنوراًلكلامهلرأيتالسماء 







 

٢١


وصف االله تعالى أهل التميز والهمة العالية والإيمان الراسـخ مـن            

والَّـذِين ) ٦٤(وقِياماسجدالِربهِميبِيتُونوالَّذِين ": المؤمنين فقال   

قُولُوننَايبرِفْرنَّااصعذَابعنَّمهجاإِنهذَابع ـا كَـانام٦٥(غَر (

)٦٦(ومقَامامستَقَراساءتْهاإِنَّ

ربهـم آتَـاهم ماآخِذِين) ١٥(وعيونٍجنَّاتٍفِيالْمتَّقِينإِن: "وقال  

ملَكَانُواإِنَّهقَبذَلِكسِنِينحقَلِيلًاكَانُوا) ١٦(ملِمِنااللَّيم ـونعجهي

)١٨(يستَغْفِرونهمأَسحارِوبِالْ) ١٧(

وأهل التميز في رمضان يشمرون عن ساعد الجد فلا ينامون كمـا            

فنهارهم صـيام ولـيلهم     ، ينام الناس بل يبيتون لربهم سجدا وقياما        

من:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،هريرةَأَبِيعنف، قيام  

امصانضمانًاراإِيمابتِساحو،غُفِرالَهممتَقَدذَنْبِهِمِن،نمو قَـام

.ذَنْبِهِمِنتَقَدممالَهغُفِر،واحتِساباإِيمانًاالْقَدرِلَيلَةَ





نائِشَةَععضِياااللهرنْهقَالَتْ. ع:كَانوسـلم عليهااللهصلىالنَّبِى

.اهلَهوايقَظَ،لَيلَهواحيا،مِئْزرهشَد،الْعشْردخَلَاذَا



اللَّه علَيهِ وسلَّم فِـي      صمنَا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى    : " عن أَبِي ذَر قَالَ     

               ـبتَّى ذَهبِنَا ح رِ ، فَقَامالشَّه مِن عبس قِيتَّى ببِنَا ح قُمي فَلَم انضمر

ثُلُثُ اللَّيلِ ، ثُم لَم يقُم بِنَا فِي السادِسةِ ، فَقَام بِنَا فِي الْخَامِسةِ حتَّـى                



 

٢٢

يا رسولَ اللَّهِ لَو نَفَّلْتَنَا بقِيةَ لَيلَتِنَا هـذِهِ ؟          : قُلْتُ  ذَهب شَطْر اللَّيلِ ، فَ    

إِنَّه من قَام مع الإِمامِ حتَّى ينْصرِفَ كَتَب اللَّه لَه قِيام لَيلَةٍ ، ثُم              : قَالَ  

ام بِنَا فِي الثَّالِثَـةِ ،      لَم يصلِّ بِنَا ولَم يقُم حتَّى بقِي ثَلاثٌ مِن الشَّهرِ فَقَ          

          فُوتَنَا الْفَلاحي فْنَا أَنتَّى تَخَوح ، هاءنِسو لَهأَه عمجـا  : قُلْـتُ   . ومو

". السحور  : الْفَلاح ؟ قالَ    

  وصححه الألباني في  ) ٧٣٤(الصوم ،

.النسائي صحيح

نةَأَبِيعريرولُقَالَ: قَالَ،هسوسلمعليهااللهصلىااللهِر ): حِـمر

لاًاللَّهجرقَاملِمِنلَّىاللَّيقَظَ،فَصأَيوأَتَهرلَّتْامفَص،تْفَإِنأَبحنَض

وأَيقَظَتْ،فَصلَّتْاللَّيلِنمِقَامتْامرأَةًاللَّهورحِم،الْماءوجهِهافِي

.)".الْمـاء وجهِـهِ فِينَضحتْأَبىفَإِن،فَصلَّىزوجها





:قال الشاعر 




:وقال آخر 




كنت أخرج من السحر إلى مسجد النبـي صـلى االله           : قال أبو الزناد  

كنا نحن فتيـان نريـد أن       عليه وسلم فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ، و        

.موعدكم قيام القراء: نخرج لحاجة فنقول



 

٢٣

ما فعلت العينـان  : يا أبا خالد: قال الحسن بن عرفة ليزيد بن هارون    

!ذهب بهما بكاء الأسحار: الجميلتان؟ قال

كان عمر رضي االله عنه يمر بالآية مـن ورده بالليـل   : وقال الحسن 

.للمرضفيبكي حتى يسقط ويبقى في البيت يعاد 

لا، : يا نافع أسحرنا؟ فيقول  : وكان ابن عمر يحي الليل صلاة ثم يقول       

.نعم، قعد يستغفر االله حتى يصبح: فيعاود فإذا قال

رجع أبو ريحانة من بعث غزا فيه، فلما انصرف أتى أهله فتعشى ثم             

دعا بوضوء فتوضأ ثم قام إلى مسجده فقرأ سورة ثم أخرى فلم يزل             

قد غـزوت فتعبـت ثـم    : ذن فأتته امراته فقالت  مكانه حتى أذن المؤ   

بلى، لو ذكرتني لكان لـك      : فقال! قدمت إلي ولم يكن لي منك نصيب      

لم يزل يهـوى    : فما الذي يشغلك يا أبا ريحانة؟ قال      : قالت. علي حق 

.!قلبي فيما وصف االله في جنته حتى سمعت المؤذن

لـة حتـى    قدم عبد الرحمن الأسود وهو معتل الرجل فقام يصلي اللي         

أصبح شاغراً رجلاً قائماً على رجل واحدة وصلى الفجـر بوضـوء            

.العشاء


: قال موسى لرب العزة عز وجل       : وقد جاء في بعض الإسرائيليات      

يـا موسـى آمـر      : فما جزاء من أطعم مسكينا ابتغاء وجهك ؟ قال          

لان من عتقـاء االله     مناديا ينادي على رؤوس الخلائق إن فلان بن ف        

. من النار



 

٢٤

عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أن رجلا سـأل              و

تطعـم  : أي الإسلام خير ؟ قـال       :صلى االله عليه وسلم    رسول االله 

.. الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف 

النَّاسِأَجودوسلمعليهااللهصلىاللَّهِرسولُانكَ:قَالَعباسٍابنِعنِ

،كَانودواأَجمكُونفِىيانضمرحِينلْقَاهرِيلُيجِب،كَانولْقَاهفِىي

عليـه االلهصلىاللَّهِفَلَرسولُ،الْقُرآنفَيدارِسهرمضانمِنلَيلَةٍكُلِّ

""..الْمرسـلَةِ الـريحِ مِـن بِـالْخَيرِ أَجودوسلم



أكثر الناس جوداً والجود الكرم وهو من       : قال ابن حجر أجود الناس      

الصفات المحمودة وقوله أجود بالخير من الريح المرسلة أي المطلقة          

يح وعبر بالمرسلة إشارة إلي     يعني في الإسراع بالجود أسرع من الر      

دوام هبوبها بالرحمة وإلي عموم النفع بجوده كما تعم الريح المرسلة 

جميع ما تهب عليه 

وكان جوده أي صلى االله عليه وسلم بجميع : وقال ابن رجب الحنبلي 

أنواع الجود، من بذل العلم والمال وبذل نفسه الله تعالى في إظهـار             

نه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم           دي

ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم، وتحمل أثقالهم       





 

٢٥

من فَطَر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من           "وفي الحديث   

" أجر الصائم شـيئاً     





:الشافعيقال






اذكـروا بنـي يـا قالالوفاةموسىأباحضرلماقالبردةأبيعن

سنةسبعينقالأراهصومعةفييتعبدرجلكانقالالرغيفصاحب

امـرأة عينهفيالشيطانشبأوفشبهقالواحديومفيإلاينزللا

غطـاؤه الرجلعنكشفثمقالليالسبعأوأيامسبعةمعهافكان

دكـان إلىالليلفآواهوسجدصلىخطوةخطاكلمافكانتائبافخرج

رجلـين بينبنفسهفرمىالعياءفأدركهمسكيناعشراثنيعليهكان

إنسـان كلفيعطيبأرغفةليلةكلإليهميبعثراهبثموكانمنهم

ذلكعلىومررغيفاإنسانكلفأعطىالرغيفصاحبفجاءرغيفا

المتروكفقالرغيفافأعطاهمسكينأنهفظنتائباخرجالذيالرجل

فقـال غنىعنهبككانمارغيفيتعطنيلممالكالرغيفلصاحب

قـال لاقالوارغيفيننكممأحداأعطيتهلسلعنكأمسكتهأتراني

إلـى التائـب فعمـد شيئاالليلةأعطيكلاوااللهعنكأمسكتهتراني

التائـب فأصـبح تركالذيالرجلإلىفدفعهإليهدفعهالذيالرغيف

الليـالي السبعفرجحتاللياليبالسبعسنةالسبعونفوزنتقالميتا



 

٢٦

يـا موسىأبوفقالالرغيففرجحبالرغيفاللياليالسبعوزنتثم

. الرغيفصاحباذكروابني






عن عمرِو بـنِ    ، من فوائد الصوم أنه يميز أصحابه بسلامة الصدر         

يا : يهِ وسلَّم رجلٌ فَقَالَ     أَتَى رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَ     : " شُرحبِيلَ قَالَ   

رسولَ اللَّهِ ما تَقُولُ فِي رجلٍ صام الدهر كُلَّه ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى              

    لَّمسهِ ولَيع ئًا ، قَالَ         : اللَّهشَي رهالد مطْعي لَم تُ أَنَّهدِدهِ ؟ قَالَ   : وفَثُلُثَي

أَفَلا أُخْبِركُم بِمـا يـذْهِب   : أَكْثَر ، قَالَ  : فَنِصفَه ؟ قَالَ    : الَ  أَكْثَر ، قَ  : 

" وحر الصدرِ قَالُوا بلَى قَالَ صِيام ثَلاثَةِ أَيامٍ مِن كُـلِّ شَـهرٍ              





سـمِعتُ : يقُولُسمِعتُه: قَالَ،بشِيرٍبنِالنُّعمانِعنِ،شَّعبِيالعنِ

إِلَىبِإِصبعيهِالنُّعمانوأَهوى،يقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَ

 ـوبينَهمـا ،بـين الْحراموإِن،بينالْحلاَلَإِن:أُذُنَيهِ لاَ،تَبِهاتٌمشْ

نهلَمعيكَثِيرنِالنَّاسِ،مِناتِاتَّقَىفَمهأَالشُّبرتَبضِهِلِدِينِهِاسعِرو،

نموقَعاتِفِيوهالشُّبقَعامِفِىوراعِي،الْحىكَالرعرلَيوىحالْحِم

،وشِكيأَنتَعرأَلاَ،فِيهِيإِنلِكٍلِّلِكُوـى مأَلاَ،حِمإِنـى وااللهِحِم

هارِمحأَلاَ،مإِندِفِيوسغَةًالْجضتْإِذَا،ملَحصلَحصدسالْجكُلُّه،



 

٢٧

"أخرجـه  .الْقَلْـب وهِـي أَلاَ،كُلُّـه الْجسدفَسدفَسدتْوإِذَا



وقد جاء في مسند أحمد من حديث أنس في قصةِ الرجل الذي قـال               

فطلع هـذا    ،يطلع عليكم رجلٌ من أهلِ الجنة     : عنه النبي في مجلِسه   

الرجلُ وهو من الأنصار، وتكرر قولُ النبي عن هـذا الرجـل ثـلاثَ            

د ذلـك   مرات في ثلاثة أيام، فبات عبد االله بن عمرو بن العاصِ عنـ            

ما الـذي   : الرجلِ ليرى ما يفعل من الطاعة، فلم ير كبير عملٍ فسأله          

ما هو إلاّ ما رأيتَ، فقال عبد       : بلغ بك ما قال رسول االله؟ فقال الرجل       

ما هو إلاّ ما رأيتَ، غير أني لا أجِد في          : فلما ولّيتُ دعاني فقال   : االله

       أحد ا ولا أحسدالمسلمين عِش ا على خيرٍ أعطـاه االله      نفسي لأحدٍ من

ــد االله ــال عب ــاه، فق ــك: إي ــت ب ــي بلَغَ . هــذه الت





الحنيفَ ليتَحسس نُفوس الناسِ بين الفينةِ والأخرى لِيغسِلَها إن دينَنَا

من أدرانِ الغَشَش ودخَنه، وليذكِي فيها مشاعر الزكـاء  بالماء الزلال

ر هـي  الناسوالنقاءِ تجاهس المقرع، ومِن أعظمِ هذا التحسوالمجتَم

كلِّ أُسبوعٍ مرتين، والتي تجعل من المرءِ تلكم المتابعةُ المتكررة في

خلَلٍ ويتَدارك ما بقِي أمامه مِـن  حكما على نفسِه؛ ليصحح ما به من

ض  : (-معليه وسلصلى االله-شعور، يتمثَّل ذلِكم في قولِ النبيتُعـر

اليومِ لكلِّ الأعمال في كلّ اثنين وخميس، فيغفِر االله عز وجلّ في ذلك



 

٢٨

امرئٍ لا يشرك باالله شيئًا إلا امرأً كانت بينَه وبين أخيـه شَـحناء،  

.) اتركوا هذَين حتى يصطلِحا: فيقول

عليهم وكان قلبه واتَّسع صدره للنّاس ونصح لهم وأَشفقَإن من سلِم

مخبرِه فإنّه سيلقَى له القَبولُ عند النّاس، عـدوهم  مظهره سببا إلى

يعرِف لحظِّ النفس سبيلًا، ولا للانتِقـامِ وحـب   قبلَ صديقهم؛ لأنَّه لا

السليم مذاقًا وحلاوةً لا يعرِفهـا إلا مـن   ثم إن للقَلبِ. الانتصار دليلًا

قلب مليءٍ بالغِـلِّ والوسـاوِس   سليم وبينطعِمها، وشتّان بين قلبٍ

.وإعمالِ الفِكر في إدراكِ الانتصار للذّات

كلماتٍ ينبغـي أن     -رحمه االله    -ويسطِّر لنا شيخُ الإسلام ابن تيميةَ       

تدوي في قلبِ كلِّ مؤمن ناصح، إذ يتحدث لأصحابهِ عن خصومه وقد  

 ـ : "ازعة، فيقوللاقى منهم ما لاقاه من الأذى والحسد والمن تعلَمون 

رضي االله عنكم جميعا ـ أني لا أحِب أن يـؤذَى أحـد مـن عمـومِ      

المسلمين، فضلاً عن أصحابِنَا بشيءٍ أصلاً، لا باطِنًا ولا ظـاهرا، ولا     

أحِب أن ينتصر من أحدٍ بسببِ كذبِه علي أو ظلمِه وعدوانه، فإني قد             

الخير أحلَلتُ كلَّ مسلم، وأنا أحب لكلِّ المسلمين، وأريد لكلِّ مؤمنٍ من

" الخير ما أحِبه لنفسي، والذين كذَبوا وظلَموا منهم في حِلٍّ من جهتي           

.


فـإنهم  ، أهل التميز في رمضان كما يتميـزون بعبـادتهم وتبـتلهم            

، ج ألسنتهم إلا بـذكر االله       يتميزون بطهارة قلوبهم وألسنتهم فلا تله     



 

٢٩

: قَالَ،هريرةَأَبِىنع، ولا تتحرك شفاههم إلا بالكلم الطيب النافع        

بِهِوالْعملَالزورِقَولَيدعلَممن:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ

.بهوشَـرا طَعامـه يدعأَنحاجةٌاللهِفَلَيس،والْجهلَ،

.
: قال الشاعر 







ندااللهِعبولُقَالَ: قَالَ،عسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:سلَيؤْمِنالْم

.الْبـذِيءِ ولاَ،الْفَـاحِشِ ولاَ،اللَّعـانِ ولاَ،بِالطَّعانِ



فهذا أبو بكـر    : حفظهم لألسنتهم    فقد ضرب السلف أروع الأمثلة في     

هذا أوردني  :" صديق هذه الأمة رضي االله عنه يمسك بلسانه ويقول          

رأيت ابن عباس أخذا بلسـانه وهـو        : وقال ابن بريده    " .. الموارد  

ويحك قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم وألا فاعلم انك            : يقول  

انه بلغنـي  : ؟ قال عباس لم تقول هذا يا ابن   : فقيل له   : ستندم قال   

أن الإنسان ـ أراه قال ـ ليس علي شيء من جسده اشد حنقـا أو    

غيظا يوم القيامة منه على لسانه إلا ما قال به خيرا أو أملـى بـه                 

.خيرا

علـى الأرض  مـا : اله إلا هو  وكان ابن مسعود يحلف باالله الذي لا      

.شيء أحوج إلى طول سجن من لسان 



 

٣٠

يره عن قتادة في تفسير قوله تعالى وممن        اخرج عبد الرزاق في تفس    

مـا بـال أقـوام     : قال قتادة   " الآية  ... حولك من الأعراب منافقون     

فلان في الجنة وفلان في النار فـإذا سـالت           ١يتكلفون علم الناس ؟   

لعمري أنت بنفسك اعلم منك بأحوال !! أحدهم عن نفسه قال لا ادري    

:" اء قبلك قال نبيه االله نـوح        الناس ولقد تكلفت شيء ما تكلفه الأنبي      

بقيت االله  : " وقال نبي االله شعيب     " قال وما علمي بما كانوا يعملون       

وقال االله لنبيه صلى    " خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ          

" لاتعلمهم نحن نعلمهم :" االله عليه وسلم   






وأهل الإيمان في رمضان يتميزون بحرصهم علـى فعـل الخيـرات            

وجِلَةٌوقُلُوبهمآتَوامايؤْتُونوالَّذِين: قال تعالى   ، ويسارعون إليها   

مإِلَىأَنَّههِمبروناجِع٦٠(ر (أُولَئِكونارِعساتِفِييرالْخَيمهاولَه

ابِقُون٦١(س(

إِذَا : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم         : عن أَبِي هريرةَ قَالَ     

        ، ةُ الْجِـندـرمو اطِينتْ الشَّـيفِّدص انضمرِ رشَه لَةٍ مِنلُ لَيأَو كَان

   النَّارِ فَلَم ابوغُلِّقَتْ أَبو           نَّـةِ فَلَـمالْج ابوتْ أَبفُتِّحو ، ابا بمِنْه فْتَحي

               الشَّـر اغِيا بيرِ أَقْبِلْ ، والْخَي اغِيا بنَادٍ ينَادِي ميو ، ابا بغْلَقْ مِنْهي

". أَقْصِر ، ولِلَّهِ عتَقَاء مِن النَّارِ وذَلك كُلُّ لَيلَةٍ    



 

٣١





، ولا مسلكاً للبر إلا سـلكوه       ’ فهم لا يتركون بابا للخير إلا وطرقوه        

: فَقَـالَ ، وسلَّمعلَيهِاللَّهصلَّىالنَّبِيإِلَىجاءرجلاأَنعمرابنِعنِ

اللَّهِ؟إِلَىأَحبالأَعمالِوأَياللَّهِ؟إِلَىأَحبالنَّاسِيأَ، اللَّهِرسولَيا

تَعـالَى اللَّـهِ إِلَىالنَّاسِأَحب:وسلَّمعلَيهِاللَّهصلَّىاللَّهِرسولُفَقَالَ

مهلِلنَّاسِأَنْفَع ،بأَحالِومالَىاللَّهِإِلَىالأَعتَعوررس خِلُـهلَـى تُدع

عنْـه تَطْـرد أَو، دينًاعنْهتَقْضِيأَو، كُربةًعنْهتَكَشِفُأَو، مسلِمٍ

فِـي أَعتَكِـفَ أَنمِنإِلَيأَحبحاجةٍفِيأَخِمعأَمشِيولأَن، جوعا

اللَّـه ستَرغَضبهكَفَّومن، شَهراالْمدِينَةِمسجِديعنِيالْمسجِدِهذَا

تَهروع ،نموكَظَمظَهغَيلَووشَاءأَنهضِيمياهضلأَأَمماللَّه ـهقَلْب

اءجرموةِيامالْقِي ،نمشَىومعةٍفِيأَخِيهِماجتَّىحأَحيتَهيتَلَهأَثْب

اللَّههمقَديمولُوامِتَزالأَقْد.



:قال الشاعر 






إنـي  : إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال:شتم رجل ابن عباس ، فقال له 

فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها –لآتي على الآية في كتاب االله       

ما أعلم ، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل فـي حكمـه    



 

٣٢

أقاضي إليه أبداً ، وإني لأسمع أن الغيـث قـد            ولعلي لا  –فأفرح به   

.أصاب بلداً من بلدان المسلمين فأفرح به ، ومالي به سائمة 




وكما أن أهل الإيمان متميزون في رمضـان بصـومهم وعبـادتهم            

وأخلاقهم في الدنيا فإن االله تعالى يميزهم أيضا في الآخرة بـالجزاء           

وأَن) ٣٩(سعىماإِلَّالِلْإِنْسانِلَيسوأَن: " تعالى  االله  قال  ، الأوفى  

هيعفَسوىسر٤٠(ي (ثُماهزجياءزفَىالْجالْأَو)٤١(

وأول هذا الجزاء أنهم يفرحون في الآخرة حينمـا يجـدون جـزاء             

قَـالَ  : بِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه قَالَ       عن أَ ، صومهم عند االله تعالى     

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسنَةُ : رسفُ الْحاعضي منِ آدلِ ابمكُلُّ ع

إِلا الصـوم  : عشْر أَمثَالِها إِلَى سبعمِائَة ضِعفٍ ، قَالَ اللَّه عز وجـلَّ           

وأَنَا أَجزِي بِهِ ، يدع شَهوتَه وطَعامه مِن أَجلِـي ، لِلصـائِمِ              فَإِنَّه لِي 

         ـبلَخُلُوفُ فِيـهِ أَطْيهِ وبلِقَاءِ ر ةٌ عِنْدحفَرفِطْرِهِ و ةٌ عِنْدحتَانِ فَرحفَر

.  عِنْد اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسكِ    



عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمـرٍو      ، ثم يتميزون بشفاعة الصيام والقرآن لهم       

الصـيام  : " رضي االله عنه أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ            

أَي رب منَعتُـه  : لُ الصـيام   والْقُرآن يشْفَعانِ لِلْعبدِ يوم الْقِيامةِ ، يقُو      

         آنقُولُ الْقُرينِي فِيهِ ، وارِ فَشَفِّعاتِ بِالنَّهوالشَّهو امالطَّع :  مالنَّو تُهنَعم



 

٣٣

" .فَيشَفَّعانِ  : بِاللَّيلِ فَشَفِّعنِي فِيهِ ، قَالَ      



عن سهلِ بنِ سعدٍ رضِي     ، تميزون بدخول الجنة من باب الريان       ثم ي 

إِن فِي الْجنَّةِ : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : اللَّه عنْه قَالَ    

    قَالُ لَها يابةِ        : بامالْقِي موي ونائِمالص خُلُ مِنْهدي ، انيخُلُ    الرـدلا ي ،

أَين الصائِمون ؟ فَيدخُلُون مِنْه ، فَإِذَا دخَلَ        : معهم أَحد غَيرهم ، يقَالُ      

  دأَح خُلْ مِنْهدي أُغْلِقَ فَلَم مهآخِر ."



أَن رجلَينِ مِن بلِي قَدِما علَى رسولِ اللَّهِ        : " عبيدِ اللَّهِ    عن طَلْحةَ بنِ  

             ا أَشَـدمهـدأَح ا ، فَكَانمِيعا جمهلامإِس كَانو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص

         ثُم ، تُشْهِدا فَاسممِنْه تَهِدجا الْمالآخَرِ ، فَغَز ا مِنادتِهاج    كَثَ الآخَـرم

فَرأَيتُ فِي الْمنَامِ بينَا أَنَا عِنْد بـابِ        : بعده سنَةً ثُم تُوفِّي ، قَالَ طَلْحةُ        

              الآخِـر فِّيلِلَّذِي تُو نَّةِ فَأَذِنالْج مِن خَارِج جا ، فَخَرنَّةِ إِذَا أَنَا بِهِمالْج

   فَأَذِن جخَر ا ، ثُممفَقَالَ مِنْه إِلَي عجر ثُم ، تُشْهِدلِلَّذِي اس : فَإِنَّك جِعار

              لَغَ ذَلِكفَب وا لِذَلِكجِبفَع ثُ بِهِ النَّاسدحةُ يطَلْح حبفَأَص ، دعب أْنِ لَكي لَم

مِن أَي ذَلِك   : الَ  رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وحدثُوه الْحدِيثَ فَقَ        

يا رسولَ اللَّهِ هذَا كَان أَشَد الرجلَينِ اجتِهـادا ثُـم   : تَعجبون ؟ فَقَالُوا   

استُشْهِد ودخَلَ هذَا الآخِر الْجنَّةَ قَبلَه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ            

  لَّمسكَ : وم قَد سنَةً ؟ قَالُوا أَلَيس هدعذَا بلَـى ، قَـالَ   : ثَ هب : كرأَدو



 

٣٤

بلَى ، : رمضان فَصام ، وصلَّى كَذَا وكَذَا مِن سجدةٍ فِي السنَةِ ؟ قَالُوا      

        لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر :       نـيـا بمِم ـدعا أَبمنَهيا بفَم

.  سماءِ والأَرضِ ال



قَالَ : عن علِي قَالَ    ، ثم يتميزون بنعيم الجنة بالغرف والنعيم المقيم        

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص نَّةِ غُ   : " النَّبِيفِي الْج إِن    ا مِنهورى ظُهفًا تُرر

لِمـن هِـي يـا      : بطُونِها وبطُونُها مِن ظُهورِها ، فَقَام أَعرابِي فَقَالَ         

لِمن أَطَاب الْكَلام وأَطْعم الطَّعام ، وأَدام الصيام ،         : رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ     

      النَّـاسلِ ولَّى لِلَّهِ بِاللَّيصو   ـامنِي "
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